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الحبس والتسفير للاجئين العراقيين في لبنان
قصي طارق الزبيدي

ليس لبنان من الدول الموقِّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 فهي بذلك لا تنح وضع اللاجئ للعراقيين 
وكثير من هؤلاء ينتهي الأمر بهم بالمكوث مددة طويلة في الاحتجاز.

يفتقـر اللاجئـون العراقيـون في لبنـان إلى الوضع القانـوني ويعانون 
لهـذا السـبب من تبعـات غير مرغوب بهـا. فعلى سـبيل المثال، إذا 
تبـين للاجـئ أنَّـه وقـع ضحيـة الاسـتغلال أو الإسـاءة مـن صاحـب 
العمـل أو مؤجـر البيـت الـذي يسـكن فيـه، فلـن يتمكـن مـن 
الذهـاب إلى السـلطات القانونيـة لتقديـم شـكوى بذلـك. وإضافة 
ـم  إلى ذلـك، تنـص المـادة 32 مـن قانـون عـام 1962 اللبنـاني المنظِّ
لدخـول الأجانـب إلى لبنـان وبقائهـم فيـه وخروجهم منـه على أنَّ 
كل مـن يدخـل الأراضي اللبنانيـة بصـورة غـير مشروعـة سـيكون 
لثـلاث سـنوات إضافـة  بـين شـهر  تـتراوح  للحبـس لمـدة  عرضـة 
إلى الغرامـة والتسـفير. وبالنسـبة للاجئـين العراقيـين، لـو تعرضـوا 
للاعتقـال وثبـت أنَّ وجودهـم في لبنـان مخالـف للقانون، فسـوف 
أنَّهـم  عـلى  يُعامَلـون  وسـوف  نفسـها  العقوبـات  إلى  يتعرضـون 

مجرمـون لا عـلى أنَّهـم لاجئـون.

ومـن الناحيـة النظريـة، بمقـدور مفوضية الأمـم المتحدة السـامية 
للاجئـين أن تمنـح شرعيـة »نظرية« للعراقيين عن طريق تسـجيلهم 
كلاجئـين وتوفـير وثيقـة تثبـت ذلـك لهـم وتؤكـد عـلى أنَّ حاملهـا 
ـع عـلى  قـد قبلتـه المفوضيـة عـلى أنـه لاجـئ. لكـنّ لبنـان لم يوقِّ
اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951، وهـذا يعنـي أنَّـه لا يعتـبر نفسـه 
وفي  للاجـئ.  المفوضيـة  تمنحهـا  التـي  للصفـة  بالامتثـال  ملزمـاً 
إحـدى الحـالات، حُبِـسَ احـد اللاجئـين المسـجلين لـدى المفوضيـة 
بتهـم الإقامـة غير المشروعـةـ وحاولـت المفوضية إقناع المسـؤولين 
وأجـرت  لاجـئ  أنَّـه  عـلى  الشـخص  بذلـك  بالاعـتراف  اللبنانيـين 
جميـع  أنَّ  علـمًا  السـجن.  في  العراقـي  لذلـك  منتظمـة  زيـارات 
ل في المفوضيـة إن لم يفعلـوا ذلـك  العراقيـين لهـم الحـق في التسـجُّ

قبل. مـن 

بصفتي عراقي، عملت كمتطوع في منظمة إنسانية تساعد غيري 
رين العراقيين في لبنان، لكنَّ أحدهم أبلغ السلطات عني  من المهجَّ
وقال لهم إنني أعمل لقاء المال وليس تطوعاً مني. فكما كان من 
وأخبرتني  البلاد  لمغادرة  يوماً   15 مهلة  أعطتني  أن  إلا  السلطات 
بمنعي من دخول البلاد مجدداً لخمس سنوات. لكنني لم أكن قادراً 
الآن  جعلني  ما  وهذا  العراق،  إلى  بالعودة  بحياتي  المخاطرة  على 
أعيش حقيقة  الآن  أنا  قلبي.  لبيت والخوف يملأ  بيت  أتنقل من 
العيش بطريقة غير قانونية محروماً من حق الإقامة وأواجه خطر 

الحبس في أي لحظة.

وأعيــش كــما يعيــش أصدقــائي وآلاف غيرنــا مــن اللاجئــين 
العراقيــين في خــوف دائــم من أن نتعــرض للاعتقــال والاحتجاز. 
فيحــاول بعضنــا التــواري عــن الأنظــار بالامتنــاع عــن البحــث 
عــن عمــل، في حــين يواجــه الأخــرون ممــن يلتحقــون بأعــمال 
ــل دون أن  ــكان العم ــتغلال في م ــة الاس ــير قانوني ــة غ بطريق

يقــدروا عــلى الذهــاب إلى الســلطات لتقديــم شــكواهم.

ــة  ــل في نقط ــان اعتُقِ ــي في لبن ــئ عراق ــاً) لاج ــد )23 عام أحم
ــدة  دت م ــدِّ ــم مُ ــلًا ث ــهراً كام ــس ش ــة وحُبِ ــيطرة الأمني للس
دت تســعة  ــدِّ ــا مُ ــال إلى ســتة أو ســبعة أشــهر وبعده الاعتق
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــت مفوضي ــاف، تبنَّ ــة المط ــهر. وفي نهاي أش
ــه وتمكنــت مــن تأمــين منحــه وضــع  الســامية للاجئــين قضيت
اللاجــئ المؤقــت في لبنــان. ومــا أحمــد إلا حالــة واحــدة مــن 
ــع  ــذا الوض ــون في ه ــها العراقي ــي يعيش ــص الت ــات القص مئ

ــس. البائ

الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  تقديــرات  وحســب 
للاجئــين، كان هنــاك مــا يزيــد عــلى 500 لاجــئ عراقــي 
ــي  ــا إن ينه ــام 2015. وم ــة في ع مُحتَجــز في الســجون اللبناني
ــى  ــة حت ــير القانوني ــة غ ــة الإقام ــه بتهم ــي محكوميت العراق
ــع تســفيره  ــدولي بمن ــون ال ــان ملزمــاً بموجــب القان ــح لبن يصب
ــلطات  ــنَّ الس ــه. لك ــلى حيات ــراً ع ــل خط ــكان يمث ــسراً إلى م ق
ــة  ــاء المحكومي ــد انته ــن إطــلاق سراحــه بع ــدلاً م ــة ب اللبناني
ــس  ــدودة. ولي ــير مح ــدة غ ــازه لم ــتمر باحتج ــا تس ــادة م ع
بوســع المفوضيــة المســاعدة في إطــلاق سراح المحتجزيــن بهــذه 
ــة  ــا الغالبي ــم. أم ــة جــداً منه ــة عــدا عــن أعــداد قليل الطريق
فــلا يُطلــقُ سراحهــم إلا بعــد إبــداء موافقتهــم عــلى العــودة 

إلى العــراق.

لكــنَّ لبنــان حتــى لــو لم يكــن ملزمــاً بتوفــير المســاعدة والدعم 
للاجئــين بمنحهــم الفرصــة للاندمــاج في المجتمــع المحــلي، فهــو 
ــة  ــه بالإضاف ــية وعلي ــان الأساس ــوق الإنس ــترام حق ــزم باح مل
ــد إلا  ــة للتجدي ــة القابل ــة المؤقت ــير أذون الإقام ــك توف إلى ذل
أن يصبــح الوضــع في العــراق آمنــاً لعــودة العراقيــين بســلامة.
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